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   :ملخصال

الحركى والقومیة ضمن الجیش الفرنسي أثناء الثورة  الخوض في موضوعإن  

لا یزال یعتبر من المواضیع الحساسة والتي تشكّل ملفا طابو في ) 1962- 1954(الجزائریة 

حتى بعد ستة وخمسون  ،تاریخ الجزائر بصفة عامة، وتاریخ الثورة التحریریة بصفة خاصة

هذه الفئة غیر معروف بصورة واضحة لدى عامة  سنة بعد الاستقلال، بحیث یبقى تاریخ

الناس و حتى لدى طلبتنا في میدان الاختصاص لما یثیره من جدل ،خصوصا وسط التعتیم 

المقصود على وثائق الأرشیف التي تخزن أسماء ودور ونشاط هذه الفئة المتعاونة مع 

  .الاستخباراتیةوالعسكریة الجیش الفرنسي خلال فترة الثورة في مجالات عدیدة منها الإداریة 

نهدف من خلال هذا المقال إلى تتبع الإستراتیجیة الفرنسیة لمحاولة خنق الثورة 

التحریریة الجزائریة عن طریق تجنید فرق الحركى والقومیة ضمن الجیش الفرنسي وإلى أي 

    .مدى نجحت أو أخفقت في ذلك
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لمجندون الجزائریون في الجیش ا، المخازنیة، الحركى، الإضافیین: الكلمات المفتاحیة

 . القومیة، الفرنسي

Summary:  

The subject of Harkis and Goums is still considered a sensitive 

issue, in the history of Algeria in general and the history of the 

Revolutionary War in particular, even after fifty-six years from 

independence. Due to the deliberate opacity surrounding, the archival 

documents which contain the names, role, and activity of those who 

collaborated with the French army during the revolution; their stories 

are remained confusing for the public which raised a dilemma among 

the Algerians who were Brainwashed Algerians, seduced with 

privileges just to tear the nation's unity. 

We aim through this article to trace the French strategy of 

trying to stifle the Algerian liberation revolution by recruiting Harkis 

and Goums teams within the French army and to what extent they 

succeeded or failed to do so. 

Key words: Additional - Harkis - Mokhaznis - the Algerians in the 

French army– Goums.  
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 مقدمــة

لقد لجأت الإدارة الفرنسیة إلى التفكیر فور انطلاق الثورة وبدایة توسع منحاها في     

إنشاء فرق الحركى والقومیة لمواجهة توسع وامتداد الثورة، وقد ركزت علیها كثیرا نظرا 

وقعا  ذلك أنه لیس هناك شيء أشد. الملقاة على عاتقهم من الناحیة السیكولوجیة للأهمیة

من أن یحمل السلاح ضدها أناس من أبناء جلدتها، ویقاتلون إلى جانب العدو  الثورة على

جنبا إلى جنب بعزیمة كبیرة خدمة للإدارة الاستعماریة،التي عملت على غسل أمخاخهم 
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عود لكي یضرب أبناء الجزائر بعضهم بعضا ولتمزیق وحدة الشعب وإغرائهم بالامتیازات والو 

  . ضد الاستعمار الفرنسي

إلى أي مدى ساهمت فرق الحركى والقومیة : یطرح هذا الموضوع إشكالیة مفادها    

ضمن الجیش الفرنسي في مضایقة الخناق على الثورة الجزائریة خدمة للمصالح الفرنسیة؟ 

ما مفهوم الحركى والقومیة؟ ما : لیة من خلال تتبع النقاط التالیةوسنحاول الإجابة عن الإشكا

هي إستراتیجیة فرنسا في خلق هذا التنظیم؟ ما هي ظروف انضمامهم إلى الجیش الفرنسي؟ 

  كیف تم تجنیدهم؟ فیما تمثل نشاطهم؟ وكیف كان مصیرهم؟

وح، وطبیعة أما بالنسبة لمناهج البحث المتبعة، فإن خصوصیة الموضوع المطر        

الدراسة التاریخیة العامة تتطلب استعمال المنهج التاریخي، حیث استخدمناه في سیاق عرض 

الأحداث التاریخیة وسرد عناصرها، وكذا رصد وتسجیل أهم الآراء والمواقف، ولم نتوقف عند 

عن  هذا الحد بل أخضعناها لتحلیل مادتها الإخباریة بالإضافة إلى قراءة بین السطور للبحث

  .المعاني والأفكار

حیث تم إنشاء  1962إلى  1955بالنسبة لحدود الدراسة فقد شملت الفترة الممتدة من      

هذه الفرق التي ظلت تنشط وتتوسع عبر التراب الوطني إلى غایة وقف إطلاق النار سنة 

1962. 

التحریریة رغم تنوع الكتابات التاریخیة الخاصة بتاریخ الثورة : الدراسات السابقة    

الجزائریة إلا أنها أهملت نوعا ما بعض الجوانب الخاصة بالمناوئین والإضافیین المنضمین 

للجیش الفرنسي، وما كتبه الجزائریون قلیل ونادر إذا ما قورن بما كتبه الأوروبیین، ومازالت 

ن الكتابات الجزائریة محتشمة في هذا المجال ربما لأن تلك المواضیع حساسة والبعض م

  .هؤلاء الحركى مازال على قید الحیاة إضافة إلى انعدام المادة الأرشیفیة

  :مفهوم الحركى والقومیة -1
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ـــى        شـــهد مصـــطلح الحركـــى تطـــورا كبیـــر حیـــث كـــان یســـتخدم فـــي بعـــض الأحیـــان بمعن

نـور الـدین عرفـه  .1المسلمون الأوفیاء لفرنسا، أو المسلمون الفرنسیون الذین أعیدوا إلى فرنسا

جمیــع الأشــخاص مــن أصــل عربــي أو مــن أصــل بربــري ممــن الحركــى هــم ": بقولــه "ایسبولحــ

مارســوا ســلوكًا غیــر شــرعي أثنــاء الثــورة التحریریــة الجزائریــة، ممــا ســبب اضــطرارهم ومغــادرة 

  .2"للبلاد أثناء الاستقلال عن طریق اختیار الجنسیة الفرنسیة

لفظة شعبیة جزائریة  Harka –جمعها حركى بالألف المكسورة -  Harkiالحركي 

تطلق على فئة من الجزائریین المسلمین الذین انحازوا إلى فرنسا وعملوا مع الجیش الفرنسي 

بمعنى . ضد الثورة الجزائریة، مما دفع بجبهة التحریر الوطني أن تصنفهم ضمن زمرة الخونة

  .3هلأن مصطلح الحركي في الجزائر صار مرادفا للخیانة العظمى للوطن والدین والأ

هو تنظیم عسكري یتكون من ..."عرفها عبد الكریم بوصفصاف في كتابه حرب الجزائر     

عناصر جزائریة ربطت بینهم وبین الإدارة الاستعماریة مصالح اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة 

  . 4"كانت لهم أسبقیة في خدمة العلم الفرنسي على امتداد الوجود الاستعماري في الجزائر

یقصد به تلك الفئة من   les Harkisوجهة النظر الفرنسیة فمصطلح الحركىأما من 

  .5الأهالي المسلمین الذین تم تجنیدهم للعمل كملیشیات إضافیة في الجیش الفرنسي

الصادر عن القیادة العلیا للجیش الفرنسي في الجزائر والمؤرخ ) 412/7(إذ یعرف الأمر رقم 

وحدات إضافیة مشكلة في كل فیلق، وهي تعتمد على بأنها " الحركى" 1956فیفري  1في 

تتكفل بتكملة الأمن الإقلیمي والمساهمة في ) كتائب، سرایا، سرایا مدفعیة(وحدات قاعدیة 

  .6العملیات المحلیة على مستوى القطاعات

الحركى بالمعنى الدقیق هم جنود إضافیین François-Xavier Haneux یعرف 

، 1962-1955في الریف الجزائري في الفترة الممتدة بین  مجندون ضمن الجیش الفرنسي

الذین شاركوا جنبا إلى جنب مع وحدات  1832هؤلاء الرجال هم ورثة الجنود الأهالي منذ 
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المتروبولیتان في غزواتهم ثم على حفظ النظام الاستعماري أثناء الثورة، وقد جندت فرنسا إلى 

 . 7جانبهم أربع فرق أخرى من الإضافیین

ومصطلح حركي بهذا المعنى یتشابه ویكاد یتطابق مع مصطلح آخر كان مستعملا     

فما هو  Goumiaوجمعها قومیة   Goumiومتداولا خلال فترة الثورة وهو مصطلح قومي 

  تعریفها؟

هي كلمة عربیة كانت تستعمل على نطاق واسع في الجزائر منذ تواجد الاستعمار  :القومیة

قة أو السریة التي كانت تمثل تنظیما عسكریا وعناصره مكونة من الفرنسي، ومعناها الفر 

شباب جزائریین توفرهم بعض القبائل الأهلیة للقوات الفرنسیة أثناء عملیات الاحتلال والتوسع 

یتمیزون بارتداء القبعات الحمراء التي كانوا یضعونها فوق رؤوسهم، " القاید"یشرف علیهم 

 "القومیة"ة تمت هیكلة القومیة في جناح عسكري یعرف باسم وبعد اندلاع الثورة التحریری

Goumia 8، وانتشروا عبر التراب الوطني خدمة لفرنسا ضد جیش التحریر      .  

  ظهور فرق الحركى والقومیة -2

مع اندلاع الثورة الجزائریة، وانتشارها فشلت خطط الاستعمار في ملاحقة الثوار      

الات فرنسا في محاولة إثارة مختلف التیارات الوطنیة بعضها ضد والقضاء علیهم، بادر جنر 

السلطات فلجأت . 9بعض أملا في أن تتولى بصورة أو بأخرى إحباط طریق الكفاح المسلح

   .10، وجندتهم ودربتهم لمواجهة الثوار1954إلى إنشاء فرق من الإضافیین سنة الفرنسیة 

 Jean" جان مونروت"بعد مقتل أحد المعلمین  ،1954تم تجنید فرقة في شهر نوفمبر       

Monnerot  جـــان ســـیرفیي"والقائـــد صـــدوق الحـــاج فـــي الأوراس فقـــام "Jean Servier -

. 11رجل من الشـاویة والتوابـة 50بتسخیر -ضابط احتیاط وأخصائي في عالم الأجناس البربر

وهنــاك  ،بندقیــةوتــم إعطــاء كــل واحــد بندقیــة وثلاثــین خرطوشــة وفــي النهایــة، وزعــت خمســون 

 وهكذا تم تجنید العدید من الرجال وأخذوا اسـم .رجال آخرون ما زالوا ینتظرون وأیدیهم فارغة
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تتكـون مـن عـرش التوابـة  ،لفرقـة بقیـادة الآغـا السـبتي معاشـيوكانت هـذه ا. 12حركى الأوراس"

  . 13وأولاد داوود

ي، أمثال الحركي قرزة أحمد آخرین لیسوا أقل شأنا من القاید السبتكان هناك حركى        

الذي نشط في منطقة أشمول، كان رئیسا للحركى في  )أولاد علي(من عرش أولاد حافصة 

انتقل إلى قالمة لینشط هاته المنطقة، والحركي أوراغ عمر الذي نشط في منطقة أریس ثم 

ه هناك كحركي، والحركي عبد االله بوشكیوة الذي نشط في منطقة أریس، وكان تحت تصرف

فرنك عن كل  100.00جائزة قدرها  لهذا الأخیرأعداد كبیرة من الحركى، كانت تمنح 

في مدینة بسكرة ظهرت فرقة قومیة بن السویكي بقیادة عبد الحمید . 14شخص یذبحه

السویكي، وكان مركزه شتمة وأعماله لا تقل أهمیة عن الأعمال التي كان یقوم بها قومیة 

  . 15القاید السبتي

ظهرت أولى فرق للحركى بقیادة القاید أورابح، بمنطقة القبائل الصغرى بالولایة الثالثة و       

الذي استطاع أن یجند المئات من قریته والقرى المجاورة، وحثهم على قطع الاتصال مع 

جیش التحریر، ومنع دخول المجاهدین إلى الدواویر، حیث شكلت هاته الحركة خطرا على 

تعد هذه الظاهرة أخطر إذ امتد هذا الخطر إلى المناطق المجاورة، الثورة خاصة بعد أن 

ظاهرة واجهتها الثورة الجزائریة، لأنها جعلت الجزائریین یتولون هم أنفسهم قتــــــل بعضهم 

  .16البعض حفاظا على الوجود الفرنسي في البلاد

حركة الوطنیة الجزائریة كما قامت الإدارة الفرنسیة بتسلیح جماعة بلونیس المنتمیة لل       

  .17للجبال لمواجهة جیش التحریر 1955الموالیة لمصالي الحاج، وأرسلتهم ابتداء من عام 

 "الباشاغا بوعلام"لقد منحت فرنسا بعض المجندین في صفوف الفرنسیین من بینهم       

ة الثوار الذین كل الوسائل لقمع الجزائریین والتنكیل بهم، فكون فرقا كثیرة من الحركى لمواجه

  . 18 حاولوا في البدایة كسبه لصف الثورة لكنه تمادى في أفعاله البشعة
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لم یكن هناك اختیار صارم لهؤلاء الحركى، والشرط الوحید  1957مع بدایة سنة       

لتجنیدهم هو إجراء تحقیق أمني حول الرجال المشتبه في علاقتهم مع جبهة التحریر 

یاقة البدنیة فلم یكن لها دورا حاسما لتجنیدهم في خدمة فرنسا، حیث الوطني، أما بالنسبة لل

سنة من عمرهم، وخدمة هؤلاء تقتصر على حفظ  50یمكن تجنید بعض الرجال الأكثر من 

الأمن في بعض الأماكن، ومهامهم الیومیة تتمثل في الطبخ والصیانة، یتم تعیین الحركى 

  .19ر أو ثلاثة أسهر على ورقة الحضوربدون عقد، ویتم إحصائهم في نهایة كل شه

  : أهداف الانضمام-3

  :كانت السلطات الفرنسیة تهدف من وراء تجنید فئة الحركى والقومیة إلى

إحداث الفتنة والعداوة على مستوى البادیة لإحداث الفرقة بین مكونات المجتمع وذلك  - 1

 .الثوار خاصةبتسلیط فرق الحركى على الأحیاء المتعاطفة مع الثورة وعائلات 

  .استغلالهم إعلامیا لیظهر لمواطنیه وللعالم بأن الثورة وضعت أفراد مغامرین - 2

تشجیع الأعوان التقلیدیین للإدارة والمتعاطفین معها لتجنید حراس لها كالحركى من بین  - 3

 .أقاربهم وأتباعهم

م الاستعانة بهم على جلب المعلومات وتسخیرهم في شتى الأدوار التي استعصت علیه - 4

 .أدائها

 .استعمالهم كحراس ومراقبین للتجمعات السكانیة - 5

تحطیم جیش وجبهة التحریر الوطني ولتظهر فرنسا للشعب الجزائري أن هناك بدائل  - 6

 .20أخرى غیر الاستقلال كالإدماج أو الحكم الذاتي

كان من أهم أهدافهم استعمالهم كمقاتلین مع الجیش الفرنسي ضد إخوانهم     

ء من الثوار أو من الأهالي المتعاونین أو حتى المتعاطفین معهم، مستعینین الجزائریین سوا

الأجر الزهید والتباهي بحمل : في ذلك سذاجتهم وجهلهم بالإضافة إلى مغریات أخرى مثل

 .21السلاح وغیر ذلك
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 : أسباب انضمام الحركى والقومیة إلى الإدارة الاستعماریة-4

  :كى والقومیة إلى قوات الجیش الفرنسي منهاهناك عدة عوامل وراء انضمام الحر 

إن الجیش الفرنسي جیش لا یراعي الحدود في تعامله  :الخوف من انتقام الجیش الفرنسي-

مع الخصم حیث یقوم بتقتیل المواطنین ببرودة وبشراسة كما یقدم على الإبادة الجماعیة، 

حریر الوطني من غارات خاصة أثناء ردود الأفعال حول العملیات التي یشنها جیش الت

كلها مبررات لتقتیل وذبح الأبریاء من أجل إرغام السكان وإجبارهم ... واغتیالات واختطافات

على حمل السلاح، لتجنب ذلك وبسبب الجبن أحیانا یتشكل البعض في مجموعات الحركى 

  .والدفاع الذاتي یحملون السلاح معارضة لنشاطات المجاهدین

لطات الفرنسیة طوال حرب التحریر عن طریق الفرق الإداریة لقد عمدت الس :البؤس-

المتخصصة إلى استعمال السلاح الاستراتیجي للتموین، فكانت تقوم بتجویع السكان بحیث 

ولذلك عمدوا إلى تقنین السلع " بطن الجائع لیس له آذان" أدرك الضباط الفرنسیین معنى 

بطلب رخصة إداریة للحصول على الغذاء  ومختلف المواد الضروریة، وكان التجار ملزمین

والغایة من ذلك أن المواطن یتعرض إلى  SASیطلبها المواطن مباشرة من ضباط الصاص 

، ولإنقاذ أهالیهم كان سكان القرى مضطرین لحمل )معلومات مقابل مواد غذائیة(المساومة 

 .22السلاح ضد إخوانهم المجاهدین 

منذ بدایة الثورة التحریریة وقادة جبهة التحریر  :يبعض تجاوزات جبهة التحریر الوطن-

والاتصال بالإدارة الاستعماریة،  الوطني ینتهجون صرامة مطلقة كمنع التدخین والكحول،

والعلاقات الزوجیة الغیر شرعیة یعاقب علیها بالإعدام، وكذا التوجه إلى الفرق الإداریة 

في تلك الفترة من رفض الالتزام وقد كان ...المتخصصة للحصول على تصریح أو رخصة

  .23وتمرد ضد أوامر جبهة التحریر ینال الجزاء ویعاقب أشد العقاب
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والتي بدورها كانت " إیف كوریار"كانت من بین الأسباب والظروف الحقیقیة التي یراها  -

الدافع إلى التجنید في الصف الفرنسي یرى أن انضمامهم ما هو إلا وسیلة لتصفیة حسابات 

 . 24یة والسلب والنهب والقمع وغیر ذلكشخص

 : مراحل تجنید الحركى-5

  :مرت عملیة تجنید الحركى بثلاث مراحل هي

اتخذت فرنسا هذه الخطوة كنوع من التحدي للجزائریین  :1956-1954المرحلة الأولى -

  .تحدي الثوار والثورة فعملت على تجنید من یحاربهم من بین أبناء جلدتهم

انتقلت فرنسا إلى عملیة الانتقاء، وبالتالي تحول التجنید : 1958-1956نیة المرحلة الثا-

وأصبح یعتمد أكثر على عامل الخبرة، أي اختیار العناصر التي لدیها الخبرة العسكریة 

تم إدماج عناصر هذه القوة في . والكفاءة السیاسیة لتجنیدها ضمن ما یسمى بالقوة الإضافیة

الذي  –Lorillot" لوریلو"فعالیاتهم تظهر أكثر، فنجد أن الجنرال الجیش الفرنسي حیث بدأت 

تشكیلهم في كل حي،  1956قرر في فیفري - كان یدیر المنطقة العسكریة العاشرة بالجزائر

 ــقواعد تأسیس وتنظیم الحركى حیث عرفوا ب" روبیر لاكوست"وفي أفریل حدد حاكم الجزائر 

   .25 "ضبط وحفظ النظام تكوینات مؤقتة مهمتها المشاركة في" 

اضطرت فرنسا في هذه المرحلة إلى زیادة عدد الجنود  :1962- 1959المرحلة الثالثة -

الإضافیین خاصة مع البدء في تطبیق المخططات العسكریة الكبرى وفي مقدمتها مخطط 

كما . وقد تجاوز عددهم مائة وعشرة آلاف حركي وهذا حسب الإحصائیات الرسمیة" شال"

بییر "وبناء إلى ما ذهب إلیه - كما ذكرنا سابقا–ل ظهور لفرقة الحركى بالأوراس كان أو 

حوالي  1955جویلیة  01فإن عدد الحركى بلغ إلى غایة  Pierre Mintagnon"مونتانیون

   .26 حركي بكیمل 70حركي بدوار اشمول، و 200.حركي بآریس  176

إلى  1956ي أول جوان ف 13.200من "شال"ارتفع عدد الحركى في عهد الجنرال 

إلى القول " میشال رو"وفي هذا السیاق ذهب الجنرال  27 1959في أول جویلیة  58.751
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محمد "فیما ذهب  158.000مائة وثمانیة وخمسین ألف  1960بأن عدد الحركى بلغ سنة 

فیللي فیقدر أما غي بر  28 160.000 إلى القـــــــــول بأن عددهــــــــــم بلغ مائة وستین ألف" حربي

عسكري  60.000حركي منهم 180.000بحوالي  1960عددهم نهایة سن 

حركي وهو عدد ضخم یتجاوز بكثیر أكبر  60.000، منهم supplétifمعاون 120.000و

جندي خلال شهر  60.000عدد بلغه مجــــــــموع أفراد جیش التحریر الوطني وهو حوالي 

  . 29نسیـة م حسب التقدیــرات الفــــر 1958جانفي 

، أن عدد المسلمین "بنیامین سطورة"، أشار إلیه 1962مارس  13وجاء في تقریر        

قومي  20.000حركي  58.000: رجل من بینهم 263.000الموالین لفرنسا قد قدر ب 

   .30 عسكري متطوع 40.000عسكري محترف، و20.000

وضات بین الحكومة الفرنسیة وجبهة ولابد أن نشیر هنا إلى أنه وبعد البدء في المفا       

التحریر الوطني حول الاستقلال بدأ الجیش الفرنسي وبسریة تامة یعمل على تسریح عدد 

حتى تقلص عددهم مع بدایة سنة -لا یكونوا عبئا على الدولة الفرنسیة كيكبیر من الحركى 

  . 31 حركى 160.000م إلى حوالي 1962

  :تسلیح الحركى-6

لأسلحة التي كانت تعطى للحركى فهي بنادق صید قدیمة نوعا وعمرا، وكان بالنسبة ل      

) 86(، فأغلبهم مسلحین بالبنادق من نوع 32یتحسن تدریجیا لتشمل الأسلحة الآلیة الحدیثة 

وموسكوتو، ولا تعطى البندقیة الحدیثة أو الرشاشة إلا لمن قدم منهم براهین كثیرة ) 15/7(و

أولئك تعطى لهم عادة بنادق من نوع   خدمة الجیش الفرنسي،وتفانیه في  على إخلاصه

، وهذه الأسلحة تقدم لهم نهارا )49ماط (أو القارة أو الرشاشة ) 56(و) 49(و) 36مارس (

أما لیلا فتجمع وتسلك في سلسلة حدیدیة تربط إلى . أثناء الخروج إلى العملیات التمشیطیة

لا یستطع أحد أن یفر بقطعة سلاح، أما الخراطیش فتعطى لهم حبات معدودة  الجدار حتى

  .33 ومسجلة في سجل خاص في الثكنة ویحاسبون علیها فیما بعد
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الحركى كانوا یعتبرون من طرف الجیش الفرنسي  GMSمقارنة بالمخازنیة والحراس      

 25لحق إلا في بندقیة صید ولهم ا 1957مثل الجند الإضافیین من الدرجة الثانیة في سنة 

ملم  8من تعدادهم حصلوا على سلاح حربي ذات  %50وشیئا فشیئا وفي حدود . خرطوشة

تحصلوا على بنادق من نوع سلاح تكرار ذات  1959وهو سلاح قدیم، ویوصلنا إلى سنة 

ملم وكذلك سلاح جماعي ویشتكون استعمال هذا النوع من السلاح دون التدریب في 5, 7

استعماله واعترف لهم برتب عسكریة لقد كان من بینهم عریف حركي، وبعض الرقباء  كیفیة

فرنك، وفي جوان  13,20رجل بأجرة یومیة  100، ورقیب أول لـ )فرنك للیوم 11یقبضون (

عریف بدلا من  12، و4رقباء بدلا من  6فصاعدا قرر أن یكون رقیبین أولیین، و 1961

  . 34 حركي 100، لـ 8

لا ضمان یعطى لهم في هذا : "اشمأز الجیش من خصهم بهذا القانون 1961سنة في      

أن قرر قانون في شكل عقد لمدة شهر  1961دیسمبر  11وما كان على الجیش في " الأمر

قد تكون تسویتهم  13890: كل الحركى آنذاك لم یحصلوا على هذا القانون. ممكن التجدید

باحتقار، عمال أجراء لیس لهم ضمان اجتماعي  ، أجر ضعیفة، وعوملوا1962في فیفري 

لیوم ونصف من كل (وإعانات عائلیة في حین لهم الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر 

، لهم الحق كذلك العلاج مجانا في حالة العطب والجرح وفي حالة الإعاقة )شهر حضور

ل وإذا مات في معركة الدائمة أو المزمنة، كما لهم الحق في منحة في إطار حدث أثناء العم

  .35 أرملته تتقاضى بعد مدة طویلة منحة تحددها الإدارة المدنیة

ومع مرور سنوات الثورة واتساع نطاقها وتنوع جبهاتها وازدیاد رقعة مساندیها من        

مختلف الدول وخاصة بعد تأسیس الحكومة الجزائریة المؤقتة، لذلك كان لزاما على إدارة 

وسع مجال انضمام الحركى بالنظر إلى النتائج التي ما فتئوا یحققونها في الاحتلال أن ت

  .36المیدان

  :الأدوار التي قام بها الحركى والقومیة-7
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لعبت فرق الحركى والقومیة أثناء الثورة التحریریة أدوار عدیدة في المجال السیاسي  

  :والعسكري

یة إثبات أن العلاقة بین جنود جیش لقد حاولت الدعایة الفرنس :الدور السیاسي للحركى-أ

التحریر الوطني وبین عامة الشعب لیست على ما یرام، نظرا لقلة السلاح وصعوبة العمل 

ولهذا عملت على تشكیل هذه القوة بین الجزائریین والتي ستكون مهمتها توسیع ...العسكري 

ناء الجزائر ویعرفون الهوة بین جیش التحریر وبین الشعب خاصة إن هؤلاء الحركى هم من أب

  .لغة الشعب وعاداته وتقالیده وظروفه الاجتماعیة

إن :"لقد حدد أحد الضباط الفرنسیین مهمة هؤلاء الحركى قائلا :الدور العسكري للحركى-ب

یساعدوننا كثیرا في تمدید العملیات العسكریة عبر ) الحركى(هؤلاء المتطوعین المسلمین 

إن ".القرابة والنسب كانت تمتد إلى ما وراء الجبال و الودیانآلاف المحطات سیما وأن روابط 

معرفة هؤلاء بالطبیعة الجغرافیة والتركیبة الاجتماعیة وتشابك القبائل والأنساب هي التي 

ساعدت الضباط الفرنسیین على تمدید الحرب وتمدید العملیات العسكریة في كل مناطـــــــــــــق 

  .37 الوطــــن

تحملوا مسؤولیة التنكیل بالشعب وارتكاب أبشع الجرائم ضده بأمر من قادة وقد        

الجیش الفرنسي في الجزائر ، فكانوا یقتحمون القرى والمنازل على غفلة من أهلها في اللیل 

والنهار ویعتدون على حرمات النساء والبنات ویهتكون أعراضها ویحرقون المنازل والقرى 

دونه ویقدرون علیه من الحلي والأمتعة والألبسة والأغذیة، ویسلبون وینهبون كل ما یج

ویتلفون الباقي ویفسدونه، ویقتلون الحیوانات الزائدة عن حاجاتهم، ویقتلون الناس بالجملة 

،ویعتقلون ما شاءوا ویعذبون الشیوخ والكبار والأطفال الصغار والنساء، ویغررون بالمواطنین 

لبون المأوى والغذاء والمعلومات المطلوبة ثم یكشفون فیتظاهرون في زي المجاهدین، ویط

عن حقیقتهم بعد أن یتوصلوا إلى ما یریدون، كما یقومون بتعذیبهم وعقابهم بمختلف الوسائل 
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، 38 والبطش بهم، ومصادرة أملاكهم وثرواتهم وأمتعتهم وسوقهم إلى مراكز القوات الفرنسیة

  . 39 المنازل و المزارع و حطموا الأثاثوإلى جانب ذلك كله قاموا بحرق العدید من 

كما استخدمتهم فرنسا في عملیات التمشیط لمختلف القرى و المداشر بل وحتى الجبال   

، كما استغلتهم في كثیر من الأحیان كمترجمین 40لمعرفتهم الجیدة بالطرق والمسالك

وأحیانا یشاركون مساعدین في تحدید الهویة الشخصیة ومعرفة أخبار جیش التحریر الوطني 

  . في العملیات وتنفیذ بعض المهام القذرة

هذا لم یمنع من أن من بین الحركى من خدم الثورة خفیة ومثال ذلك مجموعة كبیرة من     

ومن اختار التطوع بالعمل داخل الثكنات لیكون ) بني ملكم(ومجموعة ) عرش التوابة(حركة 

  .عینا للثوار

  :الحركى ونهایة المهمة-8

لقد كان الحركى وسیلة فعالة في أیدي الاستعمار الفرنسي لتنفیذ أهداف سیاسیة       

وعسكریة، لكن في آخر المطاف دارت الدائرة علیهم لأنهم أصبحوا مستهدفین من طرف 

، بحیث تصدت الثورة لمحاربتهم 41الفدائیین والمسبلین أكثر من جنــود الاحتلال أنفسهم

ف من یتربص بهم لتصفیتهم في كل مكان من الریف والمدینة، وتصفیة الغلاة منهم، وكل

بالأسواق والشوارع والأزقة والثكنات وفي مختلف المناسبات، فقل نشاطهم وأصبحوا عالة 

  42 1961 على القوات الفرنسیة ابتداء من سنة

فما إن انتهت منفعتهم حتى وجدت هذه الفئة نفسها في حرج والسلطة الفرنسیة في حرج 

ر، كیف ستعامل السلطة هؤلاء غیر النظامیین والذین لا یخضعون لقانون الجنود أكث

الفرنسیین؟ خاصة مع بدایة الستینات والبدء في المفاوضات مع جبهة التحریر الوطني 

  .43والسلطة الفرنسیة 

بأن مهمة  1960جویلیة  23في هذا الصدد صرح الحاكم العام في الجزائر بتاریخ       

حركى والقومیة نقصت بسبب القلق والخوف حول مصیرهم خاصة من جراء الأعمال هؤلاء ال
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لقد باتوا لا یخرجون  .التي أدت إلى ردود أفعال من جراء الخوف 1960التحرریة في سنة 

إلا بمعیة القوات الاستعماریة ولا یسكنون إلا بجوارها، وتسبب ذلك في هجمات جیش 

لاء الذین باعوا وطنهم ودینهم وشرفهم لعدو أجنبي دخیل، التحریر المتكررة للانتقام من هؤ 

كما بدأ الجیش الفرنسي في تطبیق إستراتیجیة للتخلص من عبئ المشكلة وهي التقلیل من 

تم التقلیل في عملیة التجنید في صفوف الجیش  1960ففي سنة . عدد هؤلاء الحركى

والقیادة العسكریة على العمل على صدرت تعلیمات إلى قادة الفیالق  1961الفرنسي، وبدایة 

تجنب تجنید هذه الفئة في صفوف الجیش الفرنسي ومساعدة من هم مجندون إلى العودة إلى 

إذ كانوا یخشون فرارهم وإلى الالتحاق بصفوف جیش . الحیاة المدنیة دون أن یثیروا أي انتباه

 . 44التحریر الوطني

دعایة الاستعماریة خاصة عن طریق مكاتب ازدادت ال 1961ومع حلول شهر جویلیة       

حول الخطر الذي یهدد هذه الفئة، وهناك عشرات المقالات التي كتبت ) SAS(اللصاص 

وهكذا أصبح الحركى . حول مصیرهم المنتظر إذ وصلت المفاوضات إلى وقف إطلاق النار

ن فرنسا والقومیة یخشون على أرواحهم من الجهتین من جیش وجبهة التحریر من جهة وم

من جهة ثانیة خاصة وأن فرنسا بدأت تتنكر للدور السیاسي والعسكري الذي قام به هؤلاء 

الحركى، مما أدى ببعض الضباط إلى تحریضهم على التمرد والتسلل إلى الحیاة المدنیة أو 

على صعید آخر كان العدید من الحركى . 45البحث عن مكان آخـر غیر الجیش الفرنسي

من أجل حمایة أنفسهم وخاصة من جیش التحریر الوطني، لذا اختار  یبحثون عن طرق

البعض البقاء ضمن الجیش الفرنسي فطالبوا من قادتهم بالعودة معهم إلى فرنسا، لكن 

  .  O.A.S 46ــالحكومة الفرنسیة رفضت ذلك لأنها تخشى تنظیم الطابور الخامس الموالي ل

لتسریح جمیع الحركى بعد وضع شبه قانون صدرت تعلیمات  1961في نهایة سنة        

إعادة تجنید البعض منهم داخل "على  15والذي نص في مادته  1961لهم في نوفمبر 

  .47"الجیش الفرنسي
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بین فرنسا وجبهة التحریر الوطني م 1962ومباشرة بعد وقف إطلاق النار في مارس      

الفرنسیة بإجلاء رعایاها الذي لم یتقبلوا الممثل الشرعي والوحید للشعب الجزائري بدأت الدولة 

البقاء في الجزائر جبنا إلى جنب مع الجزائري، وقد انتهى المطاف بإجلاء حوالي ملیون 

تركوا یواجهون مصیرهم لوحدهم بعد حل حركاتهم أوروبي الى فرنسا خصوصا، أما الحركى 

الفرنسي أو ترحیلهم  من طرف الجیش الفرنسي ورفضت الحكومة الفرنسیة دمجهم في الجیش

جماعیا إلى فرنسا على عكس ما كانوا یظنوه بأنها لن تتخلى عنهم وستجازیهم على 

فقط من الحركیین بالذهاب نهائیا إلى فرنسا، بینما طلب من  %5وسمح لنسبة  ،48أعمالهم

الآخرین تنظیم إعادة دمجهم اجتماعیا في الجزائر حیث یبقون تحت حمایة الجیش الفرنسي 

وقلیل منهم انخرط " أعوان مدنیین متعاقدین أو یلتحقون بالقوة المحلیة"دة ستة أشهر بصفة لم

–في الجیش الفرنسي الذي لا یقبل في هذه الحالة إلا العازبین في إطار نسبة محدودة جدا

  .  49-حسب ما ذكرنا سابقا

طوعا أو الذین وقد قدر غي برفیللي عدد الحركى الذین وصلوا إلى فرنسا سواء المرحلین 

حركي لیرتفع  60.000م ما یقارب 1962دخلوا التراب الفرنسي هربا قد بلغ مع نهایة سنة 

   .50 م بعدما التحق بهم ذویهم من النساء والأطفال1968سنة  140.000هذا العدد إلى 

ألف شخص على ید جبهة  150أما الذین بقوا في الجزائر المستقلة فقد اختفى منهم حوالي 

حیث كتب شارل روبیر أجیرون بصراحة أن عدة آلاف من . ریر الوطني بعد الحربالتح

  .51الاضافیین قد ذبحوا من طرف جبهة التحریر الوطني جراء تصفیة حسابات

  الخاتمــة 

لقد فكرت الإدارة الفرنسیة فور انطلاق الثورة وبدایة توسع منحاها في إنشاء فرق الحركى  -

الجیش الفرنسي لمواجهة توسع وامتداد الثورة، عهد إلیها والقومیة كقوة إضافیة ضمن 

مهمة تكملة الأمن الإقلیمي والمساهمة في العملیات المحلیة على مستوى مختلف 

  .القطاعات
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الحركي هو مصطلح یعني العمیل أو الخائن ویطلق على الجزائریین الذین حاربوا في  -

، 1962إلى  1954لادهم من صفوف جیش الاحتلال الفرنسي ضد ثورة التحریر في ب

، وعملوا »الحَرْكي، القومِیَّة، القُیَّاد، الزْواف»ولهم عدة تسمیات في الجزائر من بینها 

على نقل أخبار مجاهدي ثورة التحریر إلى الجیش الفرنسي، وكانوا یشرفون على 

  .عملیات التعذیب والإعدامات الجماعیة لأبناء الشعب الجزائري

لبدایة أسالیب الإغراء بالمناصب والألقاب والرواتب العالیة، وبعد ذلك اتبعت فرنسا في ا -

أسلوب الإرغام في تجنیدهم، لیدنسوا في صفوف جیش التحریر وللقیام بأعمال إجرامیة 

 .ضد الشعب الجزائري وینسبونها إلى جیش التحریر الوطني

فرنسي منها هناك عدة عوامل وراء انضمام الحركى والقومیة إلى قوات الجیش ال -

البؤس والفقر المدقع والاحتیاج والخوف والجهل و الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة 

والخوف من انتقام الجیش الفرنسي، بالإضافة  والبطش العسكريالتي كانوا یعیشونها 

 .إلى بعض تجاوزات جبهة التحریر الوطني

نع الجدل التاریخي یبقى موضوع الحركى من المواضیع الساخنة التي لا تزال تص -

الطرف الفرنسي الذي یرى : والسیاسي وحتى الإعلامي في العلاقات الجزائریة الفرنسیة

بأن وجود هؤلاء قد بررته ضرورة الحرب الملحة أو ضرورة المصلحة، والطرف 

الجزائري الذي یتهم هؤلاء بالعمالة والخیانة، بل أكثر من ذلك فقد ارتكبوا جرائم یندي 

 .في حق إخوانهم الجزائریین وربما هي الجریمة التي لا تغتفر لها الجبین

تبقى هذه الدراسة لفتة ملحة للتعریف بموضوع الحركى، في انتظار أن یسمح للمؤرخین  -

للاطلاع على الأرشیف الوطني والحصول على مصادر أكثر أهمیة ودقة للخوض في 

لموضوع كان بأقلام هذا الموضوع بوجهة نظر وطنیة، لأن جل ما كتب عن هذا ا

 .فرنسیة

 الهوامش والمراجع 
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